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ــبيرة مــن الســعوديين الســاخطين إلى ــترا – شهــد هــذا الصــيف لجــوء أعــداد ك ــة درهــام، إنجل مدين
الانترنيت للتعبير عن مظلومياتهم ورفع عقيرتهم بالشكوى من تزايد عدم المساواة، وتنامي الفقر،

واستشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة. 

كـثر المواضيـع انتشـاراً ومتابعـة، الأمـر الـذي دق نـواقيس فقـد غـدت حملتهـم علـى تـويتر واحـدة مـن أ
الخطــر داخــل الــدوائر النخبويــة في المملكــة العربيــة الســعودية وبلغــت أصــداؤه جميــع أنحــاء المنطقــة.
ولعل شعار الحملة، “الراتب ما يكفي الحاجة”، هو الذي ساعد على إثبات أن العقد الاجتماعي بين

النظام الملكي والشعب يتجه نحو الانفراط وبشكل صريح وكبير.

يعتقد كثير من الخبراء أن دول الخليج نجت من الربيع العربي لأنها مختلفة، فقد تمكنت من قبل
بالثبات في وجه العديد من العواصف العاتية – ابتداء من ثورات القومية العربية في الخمسينيات
والستينيات مروراً بغزو صدام حسين للكويت عام ١٩٩٠ وانتهاء بحملة الإرهاب التي شنتها القاعدة

عام ٢٠٠٣.  
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ولكن هذه الدول لا تختلف من حيث المبدأ عن غيرها من دول المنطقة، كل ما هنالك أنها تمكنت
من شراء بعض الوقت بما يتوفر لديها من عائدات نفطية، وقد آذن هذا الوقت على النفاذ. 

قــد لا يــواجه شيــوخ الخليــج الفــارسي في العــام المقبــل نفــس مصــير العقيــد معمــر القــذافي في ليبيــا أو
حسني مبارك في مصر، ولكن النظام الذي أوجدوه لم يعد صالحاً على المدى البعيد وقد ينهار في وقت

أبكر مما يظن الكثيرون. 

تعتـبر المملكـة العربيـة السـعودية حجـر الزاويـة بين الملكيـات السـت في الخليـج، ولذلـك فـإن اسـتقرارها
الداخلي أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمنطقة بأسرها وخاصة أن اهتماماً كبيراً بدأ يتركز على هذه

الأنظمة السياسية ذات الطبيعة المناقضة للعصر بعيد انطلاق انتفاضات الربيع العربي في عام ٢٠١١. 

بالرغم من أنه ليس مظهراً صحياً أن تعامل أي دولة على أنها حالة استثنائية إلا أن المملكة العربية
السعودية بالفعل مختلفة نوعاً ما عن جيرانها. فعلى النقيض من السيد مبارك أو العقيد القذافي،
توفرت لدى ملك السعودية، الملك الثمانيني عبد الله بن عبد العزيز، موارد مالية-نفطية مكنته من
شراء المحتجين. وبذلك تمكن من تهدئة الغضب الذي اشتعل في حديقته الخلفية من خلال الدعم
يادة معدلات التوظيف في القطاع العام بشكل كبير جداً والإعلان عن برامج غير السخي للسلع، وز
ــاع الجمــاهير بعــدم الخــروج إلى ــه حــتى الساعــة في إقن ــك كل مســبوقة للإنفــاق الحكــومي. نجــح ذل

.الشوا

إلا أن هــذا لا يعتــبر دليلاً علــى قــدرة النظــام الملــكي علــى التكيــف مــع المتغــيرات حســبما أفــاد بعــض
الدبلوماســيين والأكــاديميين الغــربيين. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فاستراتيجيــة المملكــة العربيــة
الســعودية الــتي تعتمــد علــى ضــخ المــوارد إنمــا هــي بمثابــة رد فعــل علــى الســخط المتصاعــد في المنطقــة
يحفــزه الخــوف العميــق لــدى النظــام في الســعودية مــن أن الشعــوب المتململــة في أرجــاء العــالم العــربي

يمكن أن يحرض تململها في نهاية المطاف شعب المملكة على الانتفاض. 

أضف إلى ذلك أن الإنفاق في سبيل تحقيق الاستقرار في المملكة العربية السعودية وفي ممالك الخليج
الأخرى سيكون، بالضرورة، قصير الأمد. لقد تعهدت المملكة بتخصيص ٥٠٠ مليار دولار، وهو رقم غير
مسبوق، للإنفاق على “الرعاية” هذا العام، سينفق جلها على دعم برامج الضمان الاجتماعي وعلى

خلق فرص عمل جديدة في القطاع العام. 

لا يمكــن الاســتمرار طــويلاً في مثــل هــذا الإنفــاق، بــل إن مثــل هــذه الســياسة الماليــة تتنــاقض مــع كــل
الجهــود الــتي بذلــت عــبر عقــود للتأســيس لنظــام مــالي مســؤول ويخضــع للمحاســبة والشفافيــة في

المملكة ولفطم الشعب عن الهبات وعن الركون إلى القطاع العام. 

إضافة إلى تضاؤل احتياطي النفط، والارتفاع السريع في الاستهلاك المحلي للطاقة، والتنويع المتزايد في
مـوارد الطاقـة بين حلفائهـا، فـإن إنفـاق المملكـة المتصاعـد بشكـل كـبير سـيؤدي بهـا وبالممالـك الخمـس
الأخرى في الخليج إلى الاقتراب بشكل سريع من سعر نفطي ستكون محصلته أن “لا لها ولا عليها”.
بمعنى آخر، ينبغي أن يستمر سعر برميل النفط الذي تحتاج إليه هذه الدول حتى تتمكن من موازنة



يـن ١١٥ دولاراً (وهـو أعلـى بكثـير مـن سـعر دفـاتر حساباتهـا في الارتفـاع. لقـد تجـاوز سـعره الآن في البحر
الأمس الذي كان ما يقرب من ١٠٢ دولاراً) بينما ارتفع في عمان إلى ١٠٤ دولاراً. 

يـن وعمـان مصـدر خطـر، بينمـا بـدأ الـوزراء في غـدا الاعتمـاد علـى أسـعار نفـط مرتفعـة في كـل مـن البحر
الممالـك الصـغيرة ذات الـثراء النفطـي يتحـدثون في العلـن عـن أن سـعر النفـط وصـل مسـتوى اللا ربـح
كتوبر واللا خسارة. لم يكن أحد يتصور مثل هذا الأمر قبل أعوام قليلة. حتى الكويت تلقت في مطلع أ
تحذيراً من صندوق النقد الدولي الذي أخبرها بضرورة لجم إنفاقها على الرعاية وعلى خلق وظائف

يز الواردات غير النفطية.   جديدة في القطاع العام ناصحاً إياها بالمبادرة في أسرع وقت ممكن إلى تعز

بالنسبة للعائلات الحاكمة في الخليج ما هو أسوأ من الأزمة الاقتصادية المحدقة بدولها هو إجراءاتها
القمعية ضد المحتجين والتي بدأت الآن تؤثر بشكل واضح على شرعيتها في الوقت الذي بدأت تهترئ

فيه تلك العقود الاجتماعية التي شحذت بعناية مع الشعوب.

كان النصف الأول من عام ٢٠١١ قد شهد أعداد كبيرة من الاعتقالات وبعض الوفيات، إلا أن ذلك كله
لا يكاد يذكر أمام القمع المهول الذي يمارس اليوم، وخاصة في البحرين والمملكة العربية السعودية
يــن وحــوالي ١٨ قتيلاً في حيــث تمــارس الإجــراءات الأكــثر وحشيــة، ممــا خلــف عــشرات القتلــى في البحر
المملكـة العربيـة السـعودية. ولا تخلـو دولـة مجـاورة مـن معتقلين سياسـيين. في العـام المـاضي حكمـت
قطــر علــى شــاعر ناقــد لهــذه الأنظمــة الأتوقراطيــة بالســجن مــدى الحيــاة ثــم خففــت العقوبــة إلى ١٥

عاماً. 

لقد فاجأت مثل هذه التحركات المجتمع الدولي وأخذت على حين غرة بشكل خاص تلك المؤسسات
والحكومات التي انطلت عليها أسطورة الهبات السخية لممالك الخليج. إلا أن الأهم من ذلك هو أن

البطش المتزايد الذي يمارسه الحكام لا يمر على شعوبهم دون أن يأخذوه بالحسبان. 

فهذه البلدان تتمتع بنسب تداول للإنترنيت السريعة والهواتف النقالة الذكية تكاد تكون الأعلى في
العــالم ممــا يمكــن النــاس مــن الوصــول إلى المعلومــة وتبادلهــا بشكــل غــير مســبوق، والنــاس اليــوم
يتساءلون بتذمر وبشكل علني عن العدد الهائل من السجناء السياسيين وعن اللجوء إلى قوانين
مكافحة الإرهاب لتبرير الاعتقالات الجماعية وعن العدوان المكشوف على ما تبقى من المجتمع المدني

وعلى الجامعات وعلى وسائل الإعلام. 

البحرين جزيرة صغيرة لا تبعد سوى عدة أميال عن المملكة العربية السعودية يربطها بها جسر وتقوم
يـاض تـأتمر بأوامرهـا. لقـد نـال النشطـاء المؤيـدين للديمقراطيـة بشكـل متزايـد بـدور الدولـة التابعـة للر
فيها ما نالهم من القمع، وهوجمت اعتصاماتهم الاحتجاجية – التي كانت على وشك التحول إلى
ــورة كاملــة الأركــان في منتصــف عــام ٢٠١١ – مــراراً وتكــراراً مــن قبــل مرتزقــة يجلبــون في العــادة مــن ث
الباكســتان أو الأردن، بينمــا عمــدت الحكومــة إلى دعــوة المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات
العربيــة المتحــدة إلى التــدخل العســكري المبــاشر. ولذلــك لا يتوقــع أن تقبــل أغلبيــة الشعــب، وهــم مــن

الشيعة، العيش مرة أخرى بعد الآن في كنف مملكة سنية تقليدية.



أقدمت حكومة البحرين في عام ٢٠١١ على جرف دوار اللؤلؤة الذي غدا رمزاً ونقطة تجمع للمحتجين
في المنامة، كما تم تدمير العشرات من مساجد الشيعة. والأخطر من ذلك أن شيعة البحرين وشيعة
المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية باتوا ضحايا لاستراتيجية طائفية بشعة بينما سعت
الحكومـة السـعودية إلى إقنـاع مواطنيهـا السـنة وحلفائهـا الغـربيين أنهـا إنمـا تكافـح ضـد أذ عميلـة

لإيران ذات النزعة التوسعية والخطرة وليس ضد ثورة شعبية تطالب بالديمقراطية. 

وحتى دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم ذريعة الخطر الخارجي، ولكن، وحيث أنها لا يوجد بها
ــه “الإخــوان المســلمون ــة علــى مــا ادعــت إن ــة كــبيرة، فقــد هجمــت الســلطات الإماراتي ــة شيعي جالي
الإماراتيون” وذلك باعتقال المئات من المواطنين بما في ذلك العشرات من أعضاء المنظمات الإسلامية
المحلية المسالمة والتي كانت موجودة وفاعلة منذ زمن طويل. والآن حققت الإمارات العربية المتحدة
أعلى معدل في العالم من المعتقلين السياسيين مقارنة بعدد السكان، ويقبع وراء القضبان في سجونها
كاديميون وطلبة. ولم يسلم من ذلك قاض سابق محامون متخصصون في قضايا حقوق الإنسان وأ

وأحد أعضاء العائلة الحاكمة اللذان وجهت لهما تهمة “التخطيط لقلب نظام الحكم في الدولة”. 

وكما هي الحال بالنسبة لاستراتيجية الإنفاق السخي، تمكنت هذه الدول من خلال القمع من شراء
بعض الوقت ولكن بتكلفة باهظة تتكبدها شرعية الحكام. قد تفلح إجراءات فرق تسد، مثل إشاعة
التــوترات الطائفيــة وتــوجيه اللــوم لجهــات أجنبيــة، في تحويــل الانتبــاه بعيــداً عــن الأنظمــة السياســية

الأتوقراطية، ولكن فقط إلى حين. 

حينما تفقد “استثنائية” الممالك الخليجية قوة دفعها، وهذا حاصل لا محالة، فإن شعوبها ستكون
في وضع يؤهلها للانضمام إلى الحراك الأكبر في المنطقة باتجاه تغيير النظم السياسية القائمة والذي
يجــري علــى حســاب النخــب القمعيــة غــير الخاضعــة للمساءلــة ولصالــح جيــل الشبــاب الأجــرأ علــى

الصدع بالحق والمتمتع بدرجة عالية من الوعي السياسي والذي يحسن التواصل فيما بينه. 

كتوبر من صحيفة نيويورك تايمز   مقال رأي في عدد ١٨ أ
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